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العامية في شعرنا الحديث
الــــشــــــاعــــــر رشـــــــدي العـــــــامل انــمــــــوذجــــــا

لغة الكلام عند بعض المصريين، وذلك
عند النطق بكلمة مثل )مشغول(.

وهـذا الصـوت المجهور يـستعملـه اهالي
سوريـا في نطقهـم للجيم الـعربيـة وهو
نوع مـن الجيم الكـثير الـتعطيـش، كما
يــستعـمله اهــالي العــراق عنــد نطـقهم
الفـعل )اجــتـــمع( ومــــشـــتقــــــاتـه نحــــــو
)مجـتمع، اجـتمــاع(. ففي مـرحلــة من
مـراحل الـنطق بـالكلمـة )طـارج( كـانت
الجـيم تعطـش ثم مـا لبثـت ان انتقلت
في مـــرحلـــة لاحقــة الــى صــوت الــشـين
لـــسهـــولـــة الـنــطق بـــالـصـــوت الاخـيـــر،
فـاصـبحت الـكلمـة )طــارش( واستقـرت
علــى ذلك وهي تـعني الـرسـول كمـا مـر
انفـا اذ  تحـولت دلالتهـا الـى ذلك بعـد
ان كــانـت تـــدل علــى الاتـي في اللـيل في

لفظ )طارق(. 
اسـتعـمل الــشـــاعــــر )العـيــــال( بمعـنـــى
الاطفال او الاولاد، وقـد عرفـت الكلمة
بـين النـاس بهــذا المعنـى اذ طـرأ عـليهـا
تحــول دلالي، ومـعنــاهــا في الفـصـيحــة
غــيــــــر ذلـك. جــــــاء في لـــــســـــــان العــــــرب
)وعيـال الـرجـال وعـيله: الــذي يتـكفل
بهم ويعــولهم( ولمـا كـان الـرجل يـتكفل
بـابنـائه غلـب المعنـى العـامي علـى هـذه
الكلمـة )العيال(. )والـطرف النـاحية(،
والتعبير )مـن طرف العيال( يعني من
جهــتهـم وهــــو مــــايـتـــــداوله الـنــــاس في

كلامهم.
وظف الـشـاعـر الالفـاظ العــاميـة هـذه
ليعـبر بهـا عن سخـرية مـرة تطفـح بها
مشـاعره بـسبب انقـطاع الاخـرين عنه،

شاعرا بالنبذ والاهمال ازاء ذلك. 

وحفــــظه الـــــزرع عـــــادة مـــــا يــنـــظـــــر في
الانحـاء متـوجـســا من ان يكـون هنـاك
دخــيل او ســــارق، وهــــذا يــــدعــــونــــا الــــى
القول: ان للفظـين اصلاً واحدا. وربما
يـكـــــون الفـعل )نــظــــر( الـــــذي بمعـنــــى
انـتظـر تحـول علـى الـسنــة النـاس الـى

)نطر(.
ومن تــوظيفــاته للعــاميـة في شعـره مـا

ورد في قوله:
يا سيدي جاءتك من باريس

جاءتك الرسالة بالبريد وانت ذاهل
احمامة النسيان جاءت بالرسائل

لم تلق اصحابي فعادت
ام اتــــانــــا طـــــارش في اللــيل مـن طــــرف

العيال
)طــــارش( كلـمـــة يـتــــداولهـــا الـنـــاس في
وقـتنـا الحـاضـر، ولا سـيمـا في الاريـاف
وهي بمـعنــى رســـول والكـلمــة علــى مــا
يبــدو مـن اصل  عـــربي، وقــد اخـضـعت
لتطور صوتـي واخر دلالي، والغالب ان
اصلها )طارق( ففي لسان العرب )وكل
ات في اللــيل طـــــارق(، ابـــــدلــت القـــــاف
جيمـا، فقـد عـرف في اللهجـة الـدارجـة
قـلب القـاف جـيمــا اذا وقعت مـتطـرفـة
نحــــــو )صـــــــديق( تـــصـــبح )صـــــــديج( و
)رفـــيـق( تــــصـــبـح )رفـــيـج( و )ابــــــــريـق(
تـصـبح )ابــريج( وهكــذا، واسـم الفــاعل
)طـــــارق( علــــى هــــذا الاســــاس يــصــبح
)طارج( ثم بـولغ في تعطيش الجيم في
اثناء نطقه وتداوله على الالسن حتى

اصبح نظيرا للشين.
يقـول الدكتـور ابراهيم انـيس )وللشين
صـوت نظيـر مجهور نـسمعه احيـانا في

ترنو للحقل وتنطر قطرة ماء
في البستان

الفعل )تنطـر( مما يستخدم في الكلام
الدارج بمـعنى )تنـتظر( أي ان الـزنبقة
الحـمـــراء تـــرنـــو الـــى الحقل مـنـتـظـــرة
قــطــــرة المـــــاء. وللـفعـل في الفــصــيحــــة
معــنـــــى اخــــــر مغـــــايـــــر لمـــــا  اســـتعــمـله
الـشــاعــر. جــاء في لـســان العــرب )وقــد
نـطـــر يـنـطـــر. ابـن الاعـــرابـي: الـنـطـــرة
الحفـظ بالعيـنين، بالطـاء، قال:  ومنه
اخذ الناطـور( و )يقال بالـطاء والظاء
عــنـــــــد القــــــوم. وقــــــال ابــن دريــــــد: هــــــو
بــــــالمـعجــمــــــة، والـــطـــــــاء المهـــملـــــــة كلام
الـنـبـط(. ويــؤكـــد الفـيــروز ابــادي عــدم
عـــربـيـتهـــا قـــائلا: )والـنـــاطـــور حـــافـظ
الـكــــرم والــنخـل. اعجـمـي(. ويـبــــدو ان
الــكلــمـــــة ومـــشــتقـــــاتهـــــا ممـــــا ســـــاد في
العـــراق، يقـــول ابـن مـنـظـــور )الـنـــاطـــر

والناطور من كلام اهل السواد(.
وممــا تقـــدم يتــضح ان الكـلمــة، امــا ان
تكـون من )الـنظـر( وقـد تحـولت صـوتـا
ودلالة بفعل دورانهـا على الالسن. كما
يــشـيـــر الـــى ذلـك كلام ابـن دريـــد )هـــو
بــــالمعجـمـــة( وامـــا انهـــا مـن اصل غـيـــر
عـــربـي كـمـــا اشـــارت الــــى ذلك الاقـــوال
المنقـولــة من المـعجمـات المـذكــورة انفـا.
والملاحــظ ان هــــذه المـعجـمــــات اتـفقـت
علـى معنـاهـا )حفظ( او )حـرس( غيـر
ان الـشاعـر استعملهـا بمعنـى )انتـظر(
وهـــو مـــا يــسـتعـمـله الـنـــاس في وقـتـنـــا
الحـاضـر في العـراق. وقــد يكــون هنـاك
مــشـتــرك دلالـي بـين )نـظــر( و )نـطــر(
فـــالـنـــاطـــور في اثـنـــاء حـــراسـتـه الكـــرم

ينتج من تكلف هذا الاستعمال(.
وربمــــا عـبــــرت المفــــردة العــــامـيــــة عـمــــا
عجــــــزت عــن الـــتعــبــيــــــر عــنـه المفــــــردة
الفـصـيحــة، كـمــا في الـكلـمـــة العــامـيــة

)خطية( في شعر السياب.
متخافق الاطمـار، ابسط بالـسؤال يدا

نديه
صفــــــراء مــن ذل وحــمـــــــى، ذل شحــــــاذ

غريب
بين العيون الاجنبية

بـــين احـــتـقــــــــار وانـــتـهــــــــار وازورار... ا و
)خطيه(

والموت اهون من )خطيه(
وكــذلك مــا جــاء مـن تعـبيــرات عـــاميــة
معـبـــرة في شعـــر صلاح عـبـــد الـصـبـــور

نحو قوله:
ورجعت بعد الظهر في جيبي  قروش

فشربت شايا في الطريق
ورتقت نعلي

ولـعـــبـــت بــــــــالـــنــــــــرد المــــــــوزع بـــين كـفـــي
والصديق

قل ساعة او ساعتين
قل عشرة او عشرتين

)3(
وظف الـشــاعــر رشــدي العـــامل كغـيــره
من شعــراء عصــره التعـبيـر العــامي في
شعــــره، وقــــد اتخــــذ تــــوظـيـفه اشـكــــالا
مـــتعـــــددة مـــنهـــــا اســـتعــمـــــالـه المفـــــردة

العامية نحو ماجاء في قوله:
اعرف ان القلب يظل

حيث تدور الشمس
ولا يغريه الظل

ادري ان الزنبقة الحمراء تظل

العـاميـة )نظــرة لا تختلف عـن نظـرته
الــى اللغـة المـشتـركــة، فكـل منهــا نظـام
مـن الـــرمـــوز يـــؤدي وظـيفـــة في مجـــال
محــــــدد. واللـهجـــــات اشـكــــــال لغـــــويـــــة
مـــــــوجـــــــودة بـــــــالـفـعـل ولا ســبــيـل الـــــــى
انـكــــــارهــــــا، ولا يــنـــبغــي الــتـقلـــيل مــن
اهـمـيــتهــــا(، فقــــد عــــد انـيـــس فــــريـحه
العـاميـة )تطـورا طـبيعيـا وتطـورا نحـو
الافـــــضـل والاسـهـل لا انـحـــــطــــــــــاطــــــــــا
وتـقهقـــرا(، ويـــرى اخـــرون ان العـــامـيـــة
وليــدة الجهـل والتـخلف وانهــا تـنحـط
)الــى درك مـن الـتغـيــر والـتـبــدل تـبعــا
لـلمــستــوى الحـضــاري والـثقــافي الــذي
عليه الامـة( وان الدعـوة اليهـا )باطـلة

والخلاف فيها خلاف باطل(.
)2(

وظف الــشعـــراءالمحـــدثـــون مـن العـــرب
التعبيـرات العاميـة في قصائـدهم، وقد
جــاء ذلك تـأثـراً بـالـشـاعــر الانكـليـزي
اليـوت الـذي اكــد )ارتبـاط لغـة الـشعـر
بلغـة الكلام العادي والحـديث اليومي.
فـمـن الـكلام الــذي يـتحــدث به الـنــاس
في واقع تجـاربهم يـأخذ الـشاعـر مادته
الـغفل الـتـي يــشـكلهــا، و مـن الاصــوات
التي تسـمعها اذناه فعلا يـاخذ اصواته
الـتي ينـظمهـا، ويـؤكـد الـدكتـور محمـد
الـنـــويهـي تــوخـي الــدقــة في اسـتعـمــال
الـتعـبيــر العـــامي في الــشعــر الحـــديث،
ذلك بان )التماس النبرات الحية للغة
الــكلام الــيـــــــومــي، ربمـــــــا يــــــسقــــطه في
الابــــتـــــــــــذال الحـقــــيـقــــي. الابــــتـــــــــــذال
الحـقـــيـقـــي لايـــنـــتـج مـــن اســـتـعـــمــــــــال
الـتعـبيــرات العــاميـة في حــد ذاته، انمـا

 علـــى هـــذا الـنحـــو تـنـتــشـــر الـلهجـــات
ويتسع نـطاق استـعمالـها حتـى تصبح
في اخــر الامـــر لغـــات لهــا اسـتـقلالهــا.
لـــذلك )ان مــا نــدعـــوه لهجــات هــو في
حقـيقــة الامـــر لغــات قــائـمــة بـــذاتهــا.
ومعنـى ذلك ان هـذه العـاميـة العـربيـة
الـــدارجـــة هـي لغـــة اخـــرى الـــى جـــانـب

الفصيحة(. 
ينظـر علم اللغـة الحـديث الـى اللغـات

دريدا : عـــــــــلى الكاتب أن يتحــــــمل مســــــؤوليــة مــا يكـــــتب
نـطــاق الـتـحكـم بـل يمكـن في سـيــاق
مخـتلف أن يـتـم اسـتـغلاله وإزاحـته
والإسـاءة إلـيه بـطــريقـة تـتجـاوز مـا

عنيته أنت. 
هـذا هـو الـسـؤال الـذي طـرحـته عن
نـيتـشــة حيـنمــا تطـرقـت أنت له . لا
شك في أنه كـان هناك تـأويل مسيء
لنـيتـشــة مـن النــازيـين . ولا ريب في
أن نيتـشة لـم يرد ذلـك ، بالـتأكـيد .
لكـن ، مع ذلك ، كـيف لنـا أن نفـسـر
حقــيقــــة أن الفــيلـــســــوف أو المفـكــــر
الـــوحـيـــد الـــذي أشـــار له الـنـــازيـــون
بتـسميـة السلف كـان نيـتشـة ؟ لابد
إذن مــن أن يكـــون خــطـــاب نـيـتـــشـــة
مــــــشـــتـــمـلاً عـلــــــــى شـــيء لـه صـلــــــــة
بـالنـازيين . بـإمكـانك أن تقـول ذلك
وتحــاول تحليل هـذه الإمكــانيــة من
دون أن تـستنـتج ، قطعـاً ، أن نيـتشـة
نفسه كـان نازيـاً أو أن كل شيء عـند
نـيتـشــة كــانـت له صلــة بـــالنـــازيين .
لـكن علـينـا أن نفـســر حقيقـة وجـود
نــسبَ مـا ، جـينـالــوجيـا مــا . ولهـذا
فنحن جـميعاً معرضّـون لذلك ؛ أنا
واثـق أن بمـقــــــــدور بـعـــــض الـــنــــــــاس
استنتاج مواقف محافظة رجعية أو
سلـفيــة أو يميـنيــة ممــا أقــوله لك .
أنــا أنـــاضل ، أبــذل قـصـــارى جهــدي
لأحـــــول دون ذلـك لـكــنــنـــي أعلــم أن
لـيــس بمقـــدوري الــسـيـطـــرة علـيه .
يــسـتـطـيع الـنـــاس أخـــذ جـملـــة مـــا

واستغلالها  …
فلأضــــرب لـكَ مـثــــالاً عـن مــــا كـنـت
أتحـــــــدث به هــــــذه الــــظهــيــــــرة : أنــــــا
بـــــالـتـــــأكـيـــــد أُفـــضِّل حـــــالـــــة تــطـــــور
الاصــــطـلاحـــــــات والاخـــتـلافـــــــات في
اللـغة لغـرض مقاومـة هيمـنة الـلغة
أو احـتكــاريتهـا . لـكنـني سـرعـان مـا
أضفـت إلـــى تــصــــريحـي هـــذا بـــأنـي
كـنـت أيــضــــاً معــــارضــــاً لـلقــــومـيــــة .
بمعـنــــى آخــــر ، للامـتـلاك القــــومـي
لهـذه الـرغبـة بـالاختلاف . ربمـا قـد
يــطـيـب لأحـــدهـم الآن أن يقـــول : "
حــسـنـــاً ، أنـت تفــضِّل الانقــســـامـــات
على اللغة الكليّـة ، ولذا سنستخدم
خطابـك لصالـح القوميـة أو العنف
اللـســاني الــرجعي " ومـا إلـى ذلك .
أنــا إذن عــاجـــز عن الــسيـطــرة علــى
ذلـك . لا أسـتــطــيع ســــوى أن أبــــذل
قـصــارى جهــدي ، فقـط بــأن أضيف
جملـة مــا لجملـتي الأولـى وأسـتمـر
بــــالــتحــــدث محــــاولاً تحـيـيــــد ســــوء
الـفهـم قــــدر المـــسـتــطــــاع . لـكـنـك لا
تـستطيع السيـطرة على كل شيء أو
الـــتحـكــم بـه ، وأن حقـــيقـــــة أنـك لا
تستطيع السـيطرة على كل شيء لا
تعنـي ببـسـاطــة أنك مخلـوق مـتنـاه
وشخـــص محـــــدود ، بل هـي تــتعـلق
ببـنيـة اللغـة ؛ بـنيـة الأثـر . إذ حـالمـا
تقـــتفــي أثــــــراً مــــــا ، يـــصــيــــــر الأثــــــر
مــسـتـقلاً عـن مــصـــدره : أي ، بـنـيـــة
الأثـــر . يـصـيـــر الأثـــر مــســتقلاً عـن
أصله ، بل حــالمـــا يتـم تقـفي الأثــر ،
فــــــإنه يـفلــت مــنـك . لا تــــســتـــطـــيع
الـسيطـرة على مـصير الـكتاب بـالمرّة
. أنـــا لا أسـتــطـيع الــسـيــطــــرة علـــى
مــــــســـتـقـــبـل هــــــــذا الحــــــــوار مـعــك )
يـضحك دريـدا (  …فــأنت تــسجله
لـكــنــك تعــمــــــد لاحقـــــاً إلـــــى إعـــــادة
كتــابته وإعـادة تـأطيـره وبنـاء سيـاق
جــــــديــــــد وربمــــــا ســتــبــــــدو جـــملــتــي
مخـتلفـة . ولهـذا أنـا أثـق بك لكـني
أعـــرف أن من المـسـتحـيل الــسيـطــرة

على نشر كل ما أقوله . 
نيخل بـادغـاونكـار : لـكن ثمـة إيمـان

ضمني ، علاقة ضمنية…
جــاك دريــدا : إنهــا مـســألــة إيمــان ،
إيمـان خيِّـر ، لكنه إيمـان ؛ إيمان…

أحـــاول فــيهــــا العـمـل داخل الـتـــراث
الفـــرنــسـي ، أنــــا أشعـــر بـــأنـي كلـمـــا
فهـمــت داخل شـــاعـــر مـــا أو كـــاتـب ،
زادت قـــدرتـي علـــى إعـــادة إنـتـــاج مـــا
يـفعـله ؛ زادت قـــدرتــي علـــى كـتـــابـــة
شيء مـا ، أو على الإمضـاء . بمعنى
آخــــر ، أن تــصــــادق علــــى نــص آخــــر
يـــــواجه الـنــص الــــوراثـي . حـيـنـمــــا
أكتـب عن كتّاب من مثل " جينيه " ،
لا أكـتـب مـثلهـم بل أحــاول أن أقــدم
مـــا أعـطـــونـي إيـــاه مــن أجل القـيـــام
بشي آخر يحمل بصمتي ؛ إمضائي
الذي هو ببسـاطة ليس خاصتي بل
إمـــضـــــــاء شخـــص آخــــــر . وهــــــذا لا
يحـــدث في الـفلـــسفـــة أو الـنــظـــريـــة
الأدبـيـــة فقــط ، بل يحـــدث دائـمـــاً .
فلـكــي تـــتحــــــدث مـع شخـــص آخــــــر
علـيـك أن تفهـم مـــا يقـــوله الآخـــر ،
علـيك أن تـتـمكـن مـن تكــراره ـ هــذا
هو المقصود بالفهم ـ وأن تكون قادراً
علــى الإجــابـــة وعلــى الاسـتجــابــة .
سـتكــون اسـتجــابـتـك مخـتلفـــة، بل
ســتـكـــــون شــيــئـــــاً آخـــــر . وتــتــضــمــن
الاســتجــــابــــة مـــســــؤولـيـــــة فهـم مــــا
تـسـتجيـب له . ولهـذا أنــا أضع ذلك
كله في ضـــوء المــســـؤولـيـــة  …نحـــو

ميراثك . 
نـيخل بـادغــاونكـار : أكــدت أن اللغـة
iterability " خـاضعـة لـ" تكـراريـة
مـعممـة ، بمعنـى آخـر أن بمقـدورهـا
الـــدخـــول في سـيـــاقـــات جـــديـــدة ولا

مرئية…
جاك دريـدا : لديّ فكـرة مبهمـة عن
الـتــــأثــيل الـــسـنـــسـكــــريـتــي لمفــــردة "
 "iteraالـــتـــي تـعـــنـــي " مـجـــــــــدداً "
والــشـيء نفــسه و"الـتكــرار" و"شـيـئــاً

آخر" ؛ " تغييراً  ما " .
نيخل بـادغـاونكـار : إذن اللغـة تعيـد
إنتـاج ذاتهــا ) تتنـاسل ( في سيـاقـات
جديدة ، في أطر جديدة ويصير من
المـسـتحـيل ، بــسبـب ذلك ، أن تحــدد
مـدى المعــاني المـمكنــة التـي تنـتجهـا
هـي . والمهـم أن نعـرف أن الـتكـراريـة
توحي بأن من غـير الممكن للمرء أن
يحــاول تــرسـيم مـعنــى نـص مـــا من
خلال الإشارة إلـى مقاصـد مؤلفه .
كـثـيـــــراً مـــــا يقـــــال هـــــذا : هل ثـمـــــة
إمكـــانيــة لجعل أي مــؤلف مـســؤولاً
عـن مـصـيــر كـتـــابه ؟ بــالـتــأكـيــد أنــا
أفكـــر بمـنـــاقــشــتك لـنـيـتــشـــة ، لكـن
بـعموميـة أكبر أقـول هل يمكن جعل
مــــؤلف مــــا مـــســــؤولاً عـن الـتـــسـبـب
بـــالــطــــريقـــة الـتـي يـتـم بهـــا تــــأويل
كتاباته ، أو هل من الممكن تأويلها ؟
هل ثمة طـريقة لكاتب مـا يستطيع
من خلالـها ، سلفـاً ، أن ينظـم مدى

التأويلات الممكنة؟
جـــــاك دريـــــدا : إن كــنــت تــتــــــوقع أن
تكون الإجـابة بصـيغة " نعم" أو "لا"
، فــســأقـــول "لا" . لكـن إن مـنحـتـنـي
وقتاً أطـول ، سأتـردد كثيـر بالإجـابة
. لـعليّ سـأقـول أن علـى الـفيلـسـوف
أو الكـــاتــب أن يحـــاول ، قــطعـــاً ، أن
يـتحـمل مــســـؤولـيـــة مـــا يكـتـب قـــدر
الإمكـان . فـمثلاً ، يـنبغـي للمـرء أن
يكــون شــديــد الحــذر مـن الـنــاحـيــة
السـياسـية وأن يحـاول أن يتـوقع كل
الــنــتــــــائج المــمـكــنـــــة الــتــي يمـكــن أن
يتـوصل إليهـا الناس ممـا يكتب ، لا
أن يـتحكـم بهــا كـثيــراً . هــذا فــرض
علـيك : أن تحــاول تحلـيل كـل شيء
وتَـوقُعه . لكـن ذلك مسـتحيل بـالمرة
. بمقـدورك التـحكم بـكل شيء لأنه
حـالمــا ينُـشَــر عمل مـؤكــد ، أو جملـة
مــــؤكــــدة ، أو مجـمــــوعــــة خــطــــابــــات
مـؤكـدة ، وحيـنمـا يتـم اقتفـاء الأثـر
يصيـر كل بعيـداً عن المنـال ، ما وراء

صدرت في العـاصمة المصـرية مطلع
الاسبـوع المـاضـي التـرجمـة العـربيـة
لــروايــة "عــازفــة الـبـيــانــو" لـلكــاتـبــة
النمساوية الفريدي يلينك الحائزة
على جائزة نوبل للاداب عام .2004
وقــــد نـقل الــــروايــــة الـــــى العــــربـيــــة
المـتــرجـم المـصـــري المقـيـم في المــانـيــا

سمير جريس.
وهــي اول تـــــرجــمـــــة تـــصـــــدر لاحـــــد
اعــمـــــــال يلــيــنـك الــتــي لا تحـــظــــــى

بشهرة كبيرة خارج النمسا.
ـــــــــــرر المــــتـــــــــــرجــــم هـــــــــــذا الامـــــــــــر وب
بـ"خـصــوصيــة لغـتهــا واسـتعـصــائهــا
على الـترجمة في كثـير من الاحيان
ولا سـيمـا روايـاتهـا، حـيث تـستخـدم
الـــتلاعــب الـلغـــــــوي القــــــائـــم علــــــى
المفارقة اللفظية وتستشهد بعبارات
رائجــة او امثلـة شعـبيـة تـسخــر من

مضمونها".
وقــال جــريــس معلقــا علــى الــروايــة
الــتــي اقــتــبـــــسهــــــا المخــــــرج مــــــايــكل
هـانـيكي عـام 2001، "بـالــرغم من ان
ــــــــــــة صــــــــــــدرت في مـــــــطـلـع ــــــــــــرواي ال
الـثمانينيـات، فان موضـوعها ما زال
من المــواضـيع العـصــريــة المـطــروحــة
في مجـتمعـات الغـرب والـشـرق علـى

حد سواء".
وتعـــالـج يلـيــنك في روايـتهــــا علاقـــة
ابـنــة هـي عــازفــة بـيــانــو مــاهــرة مع
امهــا التي تـريـد الاستحــواذ عليهـا،
ومـن خلال هـــذه العلاقـــات المعقـــدة
تـتطرق الى اشـكالية علاقـة غرامية
تخـوضهـا المـرأة صـراعـا وحـشيـا مع
رجل يحبهـا لكنها تخـرج منه دائما

خاسرة.
وتحــطــم يلـيـنـك في روايــتهـــــا هـــــذه
اســــــــاطـــيــــــــر عــــــــدة عـــن الامــــــــومــــــــة
وشخــصـيـــــة الفـنــــان المـبــــدع المـلهـم
واســــــاطــيــــــر اخــــــرى تـــــــدور في فلـك
الـعـلاقـــــــة بـــين الـــــــرجـل والمـــــــرأة، في

اسلوب تهكمي.
ونــــوه المـتــــرجـم بــتجــــربــــة الـكــــاتـبــــة
الـسيـاسيــة والانسـانيــة، حيث كـانت
مـنتـميــة للحـزب الــشيــوعي وعــانت
في شبـابهـا من ازمـات حملتـها عـلى
العـزلـة الـى حـد انهـا بـدأت الكتـابـة
كعلاج نفـسي تحـول فـيمـا بعـد الـى

ابداع كبير.
واوضح ان اعمال يلـينك تركـز على
نقطتين هما نـقض الموقف الشعبي
ـــــــــرافـــــض تحـــمـل الـــنـــمـــــــســـــــــاوي ال
المـــســــؤولـيــــة عــن الفـتــــرة الـنــــازيــــة

ومعالجة موضوع المراة.
ولــدت الكــاتبــة عــام 1946 في فيـينــا
وكتـبت الـروايـة والمـســرح ومن اشهـر
اعـمــــالهــــا الــــروائـيــــة روايـتــــا "لــــذة"
و"طمع" الى جـانب "عازفة البيانو"،
ومــن اهــم مــــســــــرحــيـــــــاتهــــــا "تــــــورا"
و"مــــــســــــــرح بــــــــورغ" و"مــــــســــــــرحـــيــــــــة

رياضية".
وقــــد نــــالــت مجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مـن
الجوائـز بينهـا جائـزة غيورغ بـوشنر
ارفع جــــوائــــز المـنـــطقــــة الـنـــــاطقــــة

بالالمانية، فضلا عن جائزة نوبل.
والــروايــة الـصــادرة عـن دار مـيــريـت
المـصرية للنـشر تقع في 428 صفحة

من الحجم المتوسط.
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صدور اول ترجمة
عربية لرواية

)عازفة البيانو(
لالفريدي يلينك

أجرى الحوار نيخل بادغاونكار

ترجمته : خالدة حامد

ظـل يـقــــــــول ، لــــــــزمـــن طــــــــويـل ، بـل
لـسنـوات طـويلـة جــداً ، أن التفـكيـر
بــدأ بــالـتــســاؤل ، وأن الـتــســاؤل هــو
كــرامــة الـتـفكـيــر . ثـم وفي يــوم مــا ،
ومـن دون أن يتنـاقـض مع تصـريحه
هذا ، قال " نعم " ، لكن هناك شيئاً
أكثـر أصالـة من التـساؤل ، مـن هذه
العـبــــادة للـتـفكـيـــر ، وكــــان ذلك مـــا
أسمـاه هـو بـالـ zusageالـذي يـعني
أن تــذعـن ، أن تقـبل ، بقــول "نـعم" ؛
أي أن تــــؤكـــــد . ولهــــذا فــــإن هــــذا الـ
 zusageلـــيـــــــس ســـــــــابـقـــــــــاً عـلـــــــــى
التـسـاؤل فحـسب ، بـل يفتــرضه كل
تـــســــاؤل . فلـكـي تــطــــرح ســــؤالاً مــــا
علـيـك أولاً أن تخـبـــر الآخـــر بـــأنـنـي
أتحــــــدث إلــيـك . وحــتــــــى عــنــــــدمــــــا
تعارض الآخر أو تتحداه ، عليك أن
تقـول " في  الأقل أنا أتحـدث إليك "
، " أقول نعم لكوننا مشتركين معاً "

 .
هــذا مــا عـنـيـته بــالحـب ، إنه إعــادة

توكيد التوكيد نفسه .
نيخل بـادغاونـكار : يـرى الكثيـر من
قــــرائـك أن واحــــدة مـن أهـم نـتـــــائج
قـــــراءة أعــمـــــالـك هــي إدراكهــم بـــــأن
النقـد من موقف " خارجي " ما عاد
ممكنـاً ، وأن المـرء يعـمل دائمـاً بلغـة
موروثة ، ولأن الفرد يرث اللغة فإنه
يـعمل حـتمــاً داخل إطـار مــشتـرك .
والآن ، إذا كان المـرء يسعى لـلتساؤل
أو للإزاحـــة من دون الــسعـي للعــودة
إلــــى مــــوقف خــــارجــي ، ألا يجــــازف
المـــــرء هـنـــــا بـــــالـــــوقـــــوع في الـنـــــزعـــــة

المحافظة ؟
جــاك دريــدا : حــسنـــاً ، أنت تــرى أن
كل شـــيء يعــتــمــــــد علـــــى مـفهـــــوم "
الموروث " هـذا . فعـندمـا ترث لـغةً لا
يـعنـي ذلك أنهــا تبــرمجك بـسلـبيـة
كلـياً . أن تـرث يعني أن تكـون قادراً ،
قـطعـــاً ، علــى امـتلاك هـــذه اللغــة ،
على تحويلها ، على انتقاء شيء ما
. أنــت لــم تحـــصـل علــــــى هــيــــــدغــــــر
بــوصفه شـيئــاً كــاملاً ، بل هـــو شيء
يـستـدعي تــأويلات وانتقـاءات وردود

أفعال واستجابات ومسؤولية . 
عــنــــــدمــــــا تـــتحـــمل مـــــســــــؤولــيــتـك
بــوصفك وريثــاً ، لن تكـون بـبسـاطـة
محـض خــاضع للـميــراث، كمــا أنك
غير مـطالب بمجـرد المحافظـة على
هــــذا المـيــــراث أو حفــظه كـمــــا هــــو .
علـيك أن تمـــده بـــالحـيـــاة وتـــديمه ،
وهـنـــا تحــصل الــسـيـــرورة ؛ سـيـــرورة
انتقــائيـة وتــأويليــة . ولهــذا لا شك
في أن هنـاك إغـراء يـدعــو ببـسـاطـة
إلــــــى تـكــــــرار المـــــــواقف المحــــــافـــظــــــة
وانـــتـهــــــــاجـهــــــــا . لــكـــن ذلــك لـــيــــــس
ضروريـاً على الإطلاق ، ولعليّ أقول
أنه لجـعل شــيء جـــــديــــــد يحـــــدث ،
علـيـك أن تــــرث ، أن تـكــــون بـــــداخل
اللغــة ، بـــداخل الـتــراث . لـن يكــون
بمـقـــــــــــدورك تحـــــــــــويـل أي شــــيء أو
إزاحـته من دون أن تكـون ـ وبطـريقـة
مـا ـ داخل التراث ، من دون أن تفهم

اللغة .
نـيـخل بـــــادغـــــاونـكـــــار : لـيـــس ثـمـــــة

اختلاف من دون تكرار …
جـاك دريدا : بـالتـأكيـد ، بالـتأكـيد ،
شيء من التكـرار ، نوع من التكرار .
لكـن الخـيــــار لا يكـــون بـين الــتكـــرار
والابـــتــكــــــــــار، بـل بـــين شــكـلـــين مـــن
الــتـكــــــرار وشــكلــين مــن الابــتـكــــــار .
ولهـــذا أنـــا أعـتقـــد بـــوجــــود أشكـــال
خلاّقـة لاحتـرام التـراث ، وأن هنـاك
أشكـالاً رجـعيــة أو لا خلاَقــة . لكـني
لا أقـــــول أنـه لغـــــرض ابــتـكـــــار شــيء
جــديــد ، أو لإحــداث شـيء جــديــد ،
عليك أن تخـون التـراث أو أن تنـساه
. لأقُل لك شيئـاً عن الـطريقـة التي

وحـيـنـمــــا نقـــر بـــأن الـفلـــسفـــة اسـم
إغريقـي وأن الفلسفـة بهذه الـصورة
ولـــدت في أثـيـنـــا ، ســتجـــد عـنـــدئـــذ
تـأويلات كثـيرة جـداً لما حـدث آنذاك
؛ أيـــن وقـعـــت ، ولمـــــــــاذا ، وهـل أن كـل
تـفكيـر يعـدّ فلـسفـة ؟ مـثلمـا تعـرف
فقـــد زعـم هـيـــدغـــر أنه كـــان هـنـــاك
تفكـير إغـريقي قبـل الفلسفـة يقول
بــــأن الـفلــــسفــــة كــــانـت تـــضع حــــداً
لشيء ما ؛ لفكر بارمنيدس ، مثلاً ،
أو هــيـــــــراقلــيـــطـــــس . ولهـــــــذا تعــــــدّ
الـفلـــسفــــة ، ضـمـن أحــــد أوجـههــــا ،

بداية نهاية التفكير ...
نـيـخل بــــادغــــاونـكــــار : كـنـت طــــوال
سـنــــوات كـثـيــــرة تـــــدافع عـن الــــرأي
الـقـــــــائـل بـــــــأن الــتـفـكــيـك لا يـعـــــــدّ
مصطلحـاً سلبياً في جوهره ، وأن لا
يـــنـــبـغـــي فـهـــمـه بـــــــوصـفـه نـقـــــــداً أو
تـدميـراً . بل ذكرتَ في حـوار لك عام
1982 نُـشــرَ فـيـمــا بعــد في صحـيفــة
اللـومـونـد بـأن الـتفكـيك مـصحـوب
بـالحب دائمـاً . هلاّ علّقتَ علـى هذا
" الحـــب " . وهل هـــــو الحـــب نفـــــسه
الـذي تــشيــر له مفــردة " حب " في "

 "philia؟ 
جـاك دريـدا: هـذا الحب يعـني رغبـة
مـــــؤكـــــدة نحـــــو الآخـــــر ؛ أن تحـتـــــرم
الآخـــــــر ، أن تهــتــم بــــــالآخــــــر ، لا أن
تحــطـم آخـــريـــة الآخـــر ، وهـــذا هـــو
الـتــأكـيــد الأولـيّ ، وإن طــرحـتَ أنـت
أسئـلتك لاحقـاً بـسبب هـذا الحب .
ثـمــة سلـبـيــة بــالـتـفكـيـك ، ولا أنكــر
ذلك . عـليـك أن تنـتقــد ، أن تـطــرح
أســئلــــة ، أن تــتحــــدى ، وأن تعــــارض
أحيـانـاً . مـا ذكـرته هــو أن التفـكيك
بـــــالـــنهـــــايـــــة لــيـــــس سلــبــيــــــاً مع أن
الـسلبيـة تعمـل فيه ولا ريب . فـإنك
الآن كي تنتقد ، كي تنفي ، كي تنكر
، عـلــــيــك أن تـقــــــــــول " نـعــــم " أولاً .
وعــنـــــدمــــــا تخـــــاطــب الآخـــــر ، وإن
تــــطلــب الأمــــــر مــنــك أن تعــــــارض
الآخر ، فإن علـيك أن تقوم بوعد
مــــــــا ؛ أي أن تـخــــــــاطـــب الآخــــــــر
بــــــوصـفه آخــــــر ، لا أن تــنـــتقـــص
آخـــــــريـــــــة الآخـــــــر ، لا أن تـــــــأخـــــــذ
بـــاعـتـبـــارك فـــرديـــة الآخـــر . هـــذا
تـــــوكــيـــــد مـــتعـــــذر اخــتـــــزالـه ، إنهـــــا
الأخلاق العـــامـــة إن شـئـت القـــول .
ولهــذا ، وانطلاقـاً من وجهـة الـنظـر
هــــــذه ، ثــمــــــة أخـلاق للـــتفـكــيـك لا

بالمعنى المعتاد ، بل ثمة توكيد . 
مـثلما تعـرف فإني غـالباً مـا أقتبس
مـن روزنــويغ أو حـتــى مـن لـيفـيــانــز
الــــــذي يقــــــول أن الـ" نعــم " لــيــــســت
كـبقية الكلمـات ، وأنك حتى عـندما
لا تلفظ هـذه الكلمـة ، ثمـة " نعم "
ضمنية في كل لغة ، بل حتى عندما
تُـضــاعِـف الـ " لا " ، هنــاك " نـعم " .
ويحــــدث ذلك حـتــــى مع هـيـــدغـــر .
فـأنـت تعــرف أن هيـدغـر

نــيـخل بـــــادغـــــاونـكـــــار : دعــنــي أبـــــدأ
حــواري مـعك بــالــســؤال الآتـي : مــا
الـذي تبقـى من كلمـة فلسـفة الـيوم
علـــى الـنحـــو الـــذي فهـمه الإغـــريق
قـبل حـوالـي ثلاثـة آلاف عـام بــأنهـا
حب الحكمـة . هل ثمـة " حب " أو "

حكمة " اليوم ؟
جـاك دريـدا : حـسنــاً ، حيـنمـا نقـوم
بتـدريس الفـلسفـة في فرنـسا بـداية
كل عـام دراسي ، نتـذكر طـبعاً تـأثيل
هــــــــذا المــــصــــطـلـح . نـــتــــــــذكــــــــر أن "
فيلوسـوفيا "  philosophiaتعني
باللغة الإغريقية الحب أو الصداقة
Sophia)( نحو الحكمةphilo) (
، لكنهـا تعني أيضـاً موهبـة أو مهارة
المعـرفة . ولـهذا فـإننـا نسـأل عنـدئذ
مـــــــا المـقــــصـــــــود بـ"  " Philia، مـــــــا
الحـب أو الــصـــــداقـــــة أو الـــــرغـبـــــة ؟
وبهــــذه الــطـــــريقــــة نـبــــدأ بــتعـــــريف
الـفلسفة عـلى أساس هـذا التأثيل .
وهـنـــاك عـــدد مـن الـنــصـــوص الـتـي
تعنى اليـوم بالحب والصـداقة . وأنا
شخــصيــاً ألفـت كتــابــاً عـن سيــاســة
الـــصـــــداقـــــة . كـــــان دولــــــوز مهــتــمـــــاً
بالـصداقـة ، وكذا الحـال مع فـوكو .
ولعليّ أقـر بـأننـا في الحقيقـة غـالبـاً
مــا نُـضـيع هــذا الـتعــريـف التــأثيـلي
للفلـسفـة : فلـكل فيلـسـوف تعـريفه
الخــــاص للـفلـــسفـــة ، وهـــذه إحـــدى
الــسمــات التـقليـديــة عنـدمــا يعمـد
الفـلاسفـــة إلـــى مـنـــاقــشـــة مـــاهـيـــة
الفلــسفـــة ؛ مـتـــى وأيـن بـــدأتْ ؟ مـــا
أصل الفلسفة ؟ ولا تستطيع قطعاً
أن تعـتـمـــــد علـــــى كلـمــــة واحــــدة في

تعريف مفهوم الفلسفة . 
الـكلمـة بـذاتهـا

لــــــيــــــــــــســـــــت
كـافيـة .
ـ
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اذا ما كتب للغة ان تنتشر، وتسود في البلاد وتتكلم )بها
جماعات كثيرة العدد، وطوائف مختلفة من الناس،

استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الاولى امدا طويلا(
فانها سرعان ما تتفرع الى فصائل وشعب لها خصائصها

المتميزة من  جهة، كما انها تحتفظ بشيء من اساليب
اللغة الام واصواتها من جهة اخرى، وهناك عوامل

تدعو الى انتشار لغة ما وتفرعاتها الى لهجات، منها )ان
تتاح لجماعة ما اسباب مواتية للنمو الطبيعي في

اوطانها الاصلية نفسها، فياخذ عدد افرادها وطوائفها
في الزيادة وتنشط حركة العمران في بلادها فتكثر فيها

المدن والقرى، وتتعدد الاقاليم والمناطق، فيتسع تبعا
لذلك نطاق لغتها ومدى انتشارها(.


